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عندما أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد في المملكة العربية السعودية هذا الشهر قبل سنتين، أعلن
عن شنّ حملة قمع عنيفة ضد رجال الدين المتطرفين وتعهّد بإعادة المملكة إلى “الإسلام المعتدل”
الذي قال إن المتشددين سرقوه في سنة . وفي هذا الصدد، أشار بن سلمان في منتدى في وقت
لاحق من تلك السنة قائلا: “لن نُضيّع  سنة أخرى من حياتنا في التعامل مع الأفكار المتطرفة،

سنُدمّرهم اليوم”.

على مدار السنتين الماضيتين، لم يكن أغلب رجال الدين الذين استهدفهم ولي العهد متطرفين، حيث
أن لــدى العديــد ممــن أرســلهم بــن ســلمان ليقبعــوا في الســجن ســجلات طويلــة في الــدفاع عــن نــوع
الإصلاح والاعتــدال الــديني الــذي يزعــم أنــه يــدعمه. في غضــون ذلــك، يواصــل المتشــددون الــدينيون

والمنتقدون المعروفون لخطته الإصلاحية المزعومة عملهم في المملكة العربية السعودية دون عوائق.

في أيلول/سبتمبر سنة ، اعتقلت قوات الأمن السعودية العشرات من رجال الدين، إلى جانب
كاديميين آخرين. وعلى مدار السنة التالية، وقع استدعاء خمسة آلاف رجل دين بهدوء صحفيين وأ
وأجُــبروا علــى تقــديم تعهــدات بأنهــم لــن ينتقــدوا الحكومــة، وذلــك وفقــا لمســؤول عــربي مقــرب مــن
الحكومــة الســعودية. وعلــى عكــس الطريقــة الــتي أطــر بهــا ولي العهــد حملتــه القمعيــة في الغــرب، لم
تســتهدف الحملــة الآراء المتطرفــة. بــدلا مــن ذلــك، تســعى الحكومــة ببساطــة لملاحقــة أولئــك الذيــن
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يمكنهم تحدي سياساته وربما تعبئة الجماهير ضد حكمه.

تجســد هيئــة كبــار العلمــاء، وهــي أعلــى هيئــة دينيــة في المملكــة، هــذه المعــايير المزدوجــة. ويعــدّ المجلــس
المؤلــف مــن  عضــوا مكلفــا بتقــديم المشــورة للملــك في الأمــور الدينيــة مــن خلال إصــدار الفتــاوى.
ويختار الملك شخصيا الأعضاء، في حين تتكفّل الحكومة بدفع رواتبهم. ومن بين هذه الهيئة الدينية

المحافظة إلى حد كبير، أثار عضوان على الأقل الجدل بسبب أيديولوجياتهما المتطرفة.

ــه يحظــى بتقــدير كــبير مــن قبــل ولي العهــد، في ســنة  علــى قــال صالــح الفــوزان، المعــروف بأن
يــون الحكــومي إن الشيعــة ليســوا مســلمين. مــن جهتــه، قــال صالــح اللحيــدان، الــذي تــرأس التلفز
المجلــس الأعلــى للقضــاء حــتى ســنة ، إن أصــحاب وسائــل الإعلام الــتي تبــث أي شيء يخــالف

الأعراف الدينية والأخلاقية يجب أن يواجهوا عقوبة الإعدام بسبب الارتداد عن الإسلام.

على عكس الشخصيات المعتدلة والمثقفين الذين وقع اعتقالهم سنة ، من المعروف أن رجال
الدين مثل اللحيدان قريبون من محمد بن سلمان. في الواقع، أصدر اللحيدان فتاوى متعددة تقول
إنه لا يسمح للمسلمين بالاحتجاج أو حتى انتقاد الحكام علنا نظرا لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى
يــز آل الشيــخ، مفــتي تمــرد قــد يــبرر بــدوره رد فعــل الحكــام العنيــف. في ســنة ، أصــدر عبــد العز
المملكــة العربيــة الســعودية، العديــد مــن الفتــاوى والبيانــات الــتي تــدعو إلى فضائــل طاعــة الســلطات
القائمة والخضوع لسياساتها دون أدنى شك. وفي سنة ، قال آل الشيخ إن “المؤمن ملزم بأن

يحب الحاكم ويدافع عنه ولا يهينه”.
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لم يكن هؤلاء رجال الدين المحافظين الوحيدين الذين ترعاهم الدولة والذين ساعدوا في تصوير حملة
بن سلمان القمعية ضد المعارضة والاعتدال الديني على أنها محاولة للحد من التطرف الديني. في
الحقيقة، بذل رجال دين آخرون مقربون من الدولة، مثل اللحيدان، جهودا كبيرة لثني السكان عن

انتقاد حكام البلاد.

يز الريس إنه حتى وإن تناول في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، قال رجل دين يدعى عبد العز
يــون “لمــدة  دقيقــة في الحــاكم الكحــول ومــارس الجنــس علــى الهــواء مبــاشرة علــى شاشــة التلفز
اليــوم”، وكلاهمــا مــن الكبــائر في الإسلام، لــن يجــرأ أحــدا علــى لــومه أو إدانتــه علنــا خوفــا مــن اتهــامه

بالتحريض ضد الحاكم.

في المقابل، تتناقض هذه الآراء بشكل حاد مع المعتقدات المعتدلة للعديد من رجال الدين والعلماء
كـاديمي ديـني، بـأن الذيـن انتهـى بهـم المطـاف في السـجن. مـن جـانبه، جـادل عبـد الله المـالكي، وهـو أ
ــة ــة رغبــة في تطــبيق الشريعــة، وأن العدال ــار الحــر للشعــب يجــب أن يُعلــى علــى أي الســيادة والاختي

والاختيار الحر يجب أن يكونا ركائز أي مجتمع سياسي. 

شعــرت الســلطات الســعودية بــالخطر إزاء هــذا الخطــاب، واعتقلــت المــالكي في أيلــول/ ســبتمبر ســنة
، ثم أحالته السنة الفارطة إلى المحكمة لمحاكمته بشكل سري. من فضلا عن ذلك، قُتل كاتب
العمود في صحيفة “واشنطن بوست” جمال خاشقجي، الذي لمح إلى هذه المواضيع، بشكل مروّع
كتــوبر المــاضي. ووقــع حيــث قُطّعــت أوصــاله في القنصــلية الســعودية في إســطنبول في تشريــن الأول/أ
يــن ممّــن دعــوا إلى إشراك المــواطنين في الســياسة أو دافعــوا عــن الديمقراطيــة أو حقــوق اعتقــال آخر

الإنسان.

ــل مــن ــديه ســجل طوي ــد عبــد الله، ســلمان العــودة، الــذي ل ــرز مــن تبــنى هــذا الاتجــاه، وال لعــل أب
التصريحات العامة التي تدعو إلى التسامح الديني. وتجدر الإشارة إلى أن العودة ندد بدعوات الجهاد
يـا وغيرهمـا، ودعـا إلى التغيـير الـديمقراطي ودعـم تمكين المـرأة وحـارب التمييز واحـترم في العـراق وسور
الأقليــات الدينيــة المهمشــة في المملكــة. في المقابــل، ألقــي القبــض علــى العــودة في العــاشر مــن أيلــول/

 . سبتمبر سنة

أثناء التحقيق، لم يقع استجوابه عن معتقداته أو نشاطه الديني، وإنما عن منشور نشره خلال تلك
كـثر مـن  مليـون متـابع) حـول الحصـار الاقتصـادي الـذي السـنة علـى حسـابه علـى التـويتر (لـديه أ
شنتــه الســعودية ضــد قطــر. وعلــى الأرجــح، ســيواجه العــودة عقوبــة الإعــدام ليــس لأنــه متطــرف بــل

بالأحرى، كما قال خاشقجي ذات مرة، بسبب آرائه التقدمية.

ما فعله محمد بن سلمان خلال السنتين الماضيتين بعيد كل البعد عن محاربة
التطرف الديني

تطمس هذه السياسة مفهوم المواطنين للإرهاب وتجرم أي احتجاج أو تجمع مدني. وتُعتبر معادلة

https://www.youtube.com/watch?v=zYSC-C_fvT8&feature=youtu.be
https://www.almqaal.com/wp-content/uploads/2012/04/siyadath-oumah.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/09/saudi-arabia-wave-of-arrests-targets-last-vestiges-of-freedom-of-expression/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/09/saudi-arabia-wave-of-arrests-targets-last-vestiges-of-freedom-of-expression/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22570&LangID=E
https://www.middleeasteye.net/news/exclusive-saudi-arabia-execute-three-prominent-moderate-scholars-after-ramadan


حـالات التطـرف الحقيقـي بالنشـاط السـلمي بمثابـة ممارسـة منصـوص عليهـا في العديـد مـن قـوانين
الدول، مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم النشاطية ويصنف انتقاد سياسة الحكومة على أنه
عمــل إرهــابي. لذلــك، كلمــا ادعــت الحكومــة الســعودية أنهــا تحــارب الإرهــاب، كلمــا كــان مــن الصــعب
معرفة ما إذا كان ذلك يعني محاربة التطرف العنيف أو النشاط السلمي والتعبير عن الرأي. ففي
الشهر الماضي، تعهدت سياسية سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي بإضافة النسوية إلى قائمة

يبا. الجرائم الإرهابية في البلاد قر

يتعين على العالم الخارجي أن يضع سياسات ولي العهد في سياقها، حيث أن ما فعله محمد بن سلمان
خلال السنتين الماضيتين بعيد كل البعد عن محاربة التطرف الديني. في الواقع، يستهدف ولي العهد
النقاد ويضعف الخطاب المستقل الذي لطالما كان يحارب الإرهاب، مع تمكين رجال الدين المتطرفين
الذين يشرعون حملته القمعية. وعلى الرغم من إمكانية إسكات هذه السياسة المنتقدين مؤقتا، إلا

أنها ستخلق بيئة يُرجح أن ينمو فيها التطرف في المملكة العربية السعودية.
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